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ض ۳ 
المقدادمة 


الحمد لله ذي الجلال والصلاة والسلام على النبي وأزواجه 
والآل. 


أما بعد: فهذه مقالكً رجوث فيها بیان حكم التلقّب ب(الشریف) 
لمن كان من آل بيت النبوة» والذي حثني على كتابته هو: أذ تن 
الحجّة الشرعيّة على جواز هذا اللقب» ولكي أردَّ على ما قد يُثار عليه من 
شب ولبيان أحكام أهل العلم وأقوالهم فيه مما يدلّ على أَنهم يرون 
جوازه وأنهم لم يكونوا ينكرونه. 


وحرصتٌ في هذا المقال على الاختصار؛ لأنه أدعى لتيسير 
الاستفادة منه. ولان الأمر لا يستلزم أكثر من هذا المقال. وإلا فالاستطراد 
إلى جوانب الموضوع المتعدّدة. ومحاولة الجواب عن كل شبهة بعيدةٍ 
وفکرة طريدة = باب لا ينغلق» ومساحة واسعة للقلم والقرطاس. وهذا 
التطويل لیس هذا الموضوعٌ مكالّه» ولا یستوجبه مثل هذا المقال. 


وألجُ هذا الموضوع بالتذكير بشيء من النصوص الدالّة على فضل 
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-<- سس" 
فقد قال الله تعالی: ۴ ما برد الله ليڌهب عنحكم الرس هل 
ليت وهی هيا که الأحزاب:۳۳]. وقد فسّر الب 2 هذه الآية فیما 
صح عنه بما لا تجوز مخالفته : 
فعند الامام مسلم ء من حدیث عائشة (رضی الله عنها) ء قالت : 
«خرج النبي صلی اللہ عليه وسلم غداة وعلیه مط مُرَحَلء من شعر آسوده 
فجاء الحسن بن علي » فأدخله. ثم جاء الحسین » فدخل معه ثم جاءعت 


بتکم ایس اتل ینب ویر قلي يا 4( . 

وصح عن آم سلمة (رضی الله عنها) أن النبي ءي ضم إليه فاطمة 
(رضي الله عنها) وعلیا وحسنا وحسینا (رضي الله عنهم) وغشاهم بکسائه 
ثم قال : "اللهم هؤلاء آهل بيتي وخاصتي . فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهیر ا» اللهم هو لاء آهل بيتي وخاصتي > فأذهب عنهم 
الرجسء وطهرهم تطهیرا " . قالت آم سلمة : فأدخلت رأسي البیت؛ 
فقلت: وآنا معکم يا رسول الله ؟ فقال كَل : " إنك إلى خير إنك إلى 
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وهذا الثابت عن النبي ِا في تفسير الآية يدل عليه لفظها أيضًا(". 
ولذلك ذهب جمهور المفسّرين والمحققون منهم: کالواحدي» وابن 
عطية. وابن كثير: أن المقصود بالآل فی آية التطهير هذه : الذين حزمت 
عليهم الصدقة من آل بيت النبي 5 ء مع آزواجه ‏ أمهات المؤمنين رضي 
الله عنهن, فجمع هؤلاء العلماء بهذا التفسیر بين: ثلاثة أمور : 

5 الخبر الوارد عن النبي 5 في تفسيرها ( والذي لا يحور 


الاعتراض عليه بسیاق ولا بغیره . 
ب ولفظ الآية الدال على عدم تخصیص الأزواج وحدهن . 


- وسياق الآيات قبل هذه الآية الوارد في الأزواج. 


ے 
0 


والمقصود بالإرادة فى قوله تعالى لن بربد ال : الإرادة 
)۱( حديث صحيح » فانظر مسند الإمام أحمد (رقم .)۲٦٢٦٢۰۸‏ 
(0) وفي لفظ الآية ما يدل على أنه ليس في النساء خاصّة لقوله تعالی: # لدب 


نکم * فلو كان في النساء خاصة لجاء بنون النسوة (عنکن). وانظر: 
إعراب القر آن للنحاس (۳/ ۳۱۶). 
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الشرعيّةء لا القدريّة. والمعنی: نما یحبّ الله لكم التنژه عن الذنوب وأن 
تَتطهّروا منها تطهيرًا كاملاً. وَوَجْهُ التفضیل لهم بذلك ‏ مع أن التنژه من 
الذنوب محبوبٌ إلى الله تعالى من الناس كلهم : تخصيصّهم بالذكر من 
دون بقيّة الناس بهذه الإرادة الإلهية والمحبة الربانیف لیدل هذا 
التخصیص أذ ت آل الببت من الذنوب اتال الله تعالی» مماً یدل 
على ما لهم عند ربهم كك من المکانة. 
مع ما في الآية من دلائل الا کرام الأخرى, ومنها: 
2 وَصْفْهُم بأنهم أهل البيت» وما في ذلك الوصف من التكنية عن 
أسمائهم بهذا اللقب الشريف المنسوب إلى بيت النبوةه 
ومجيئه منصوبا على وجه المدح. 
- ومنها: ما بدأ الله تعالی به الآية بالفعل المضارع ۴ تما 
رید 4 الذي يدل على أنَّ هذه الارادة متجدّدةٌ مستمرّةٌ لن 
تنقطع( ویدل عليه أيضًا کون (أهل البيت) لفظا عاما يشمل 
كل من صح شرعًا إطلاقه عليه إلى قيام الساعة. 
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وقد حص الله تعالى آل بيت انب 2 بأحكام شرعيّة: كتحريم 
الزكاة عليهم تكريمّاء وقزض جزء من المغانم الجهاديّة تشریفا لهم. 


وقد قال الإمام البيهقي : «وفي تخصيص النبي (صلى الله عليه 
وسلم وآله) بني هاشم وبني المطلب بإعطائهم سهم ذي القربی. وقوله: 
"إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد" فضيلة آخری» وهي: أنه حرم 
الله عليهم الصدقة وعوضهم منها هذا السهم من الخمس» وقال:"إن 
الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد" ء فدل بذلك على أن آله الذين 
أمر بالصلاة عليهم معه. هم الذين حرم الله عليهم الصدقة وعوضهم منها 
هذا السهم من الخمس. فالمسلمون من بني هاشم وبني المطلب يكونون 
داخلين في صلواتنا على آل نبیناء صلى الله عليه وسلم » في فرائضنا 
ونوافلنا»2!7 . 

وقد قال الامام السيوطي في ذلك : «لمّا كانت الصدقة أوساحَ 
الان ره منصیّه الشریف عن ذلك. وان إلى آله بسببه. وأیضّا: 
فالصدقةٌ تُعْطّی على سبيل الترخم المبْني على ذل الآخذ ا2 
بالغنيمة المأخوذة بطريق العرّ والشرف المنبيء عن عر الآخذ ود 


(۱) مناقب الشافعي للبيهقي (۱/ 46) . 
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المأخوذ منم)(". 

وهذان الحكمان الشرعیّان اللذان شرّفا آل بيت النبي يه ء وبيّنا 
اختصاصهم بمزيد الإعزاز في دين الله تعالى - حكمان باقيان إلى قيام 
الساعة ما بقى هذا الدين» ليكونا تشريمًا وإعزارًا لآل بيت النبوّة إلى قيام 
الساعة ما بقي هذا الدين أيضًاءٍ ليدلٌ ذلك على أن تشريفهم وإعزازهم 
E‏ ۶ :۳ 1 ۶ 
مقصد شرعي دائم ما بقي الشرع الحنيف !! 


فقد ظهر في العصر الحديث أناسٌ یزعمون أن فضائل آل البیت 
الواردة في النصوص تخص فاطمة وعليا والحسنين (رضي الله عنهم) ! 
هكذا قيدوا النصوص بلا مقیّد ؛ اللهم إلا من قيدٍ النصب الخفي الذي 
نه نفوسهم على آل البيت . ولكنهم غفلوا عن أنهم قد عارضوا بقيدهم 
المبتدع هذا إجماعًا من إجماعات المسلمين في أحكام تشريفٍ مؤبّدة » 
کخمس الغنائم » ونحوه تحريم الزكاة . فالمذاهب السنية كلها على أن 
هذين الحكمين التشريفيين حکمان باقيان إلى قيام الساعة ء وليسا 
مقتصرّين على الطاهرة البتول فاطمة وزجها عليا والحسنين (رضي الله 
عنهم) . خکمان باقيان بجكمتمها التشريفية إلى قيام الساعة . 


(۱) الخصائص الكبرى (؟/5:05-1405). 
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كما آنه قد جاءت نصوضصٌ کثيرة صريحد علی بیان: فصل آل 


البیت نسبًا وتفسّا؛ وعلی ما لهم عند الله تعالی من المکانة. 


فمن النصوص الدالّة على شرف نسبهم : الحدیث الصحیح عن 
واثلة بن الأسقع #ه قال: سمعت رسول الله یقول: إن الله اصطفی 
كنانة من ولد إسماعيل» واصطفی قریشا من کنانق واصطفی من قریش 


بني هاشم. وا صطفاني من بني هاشم . 


ففي هذا الحديث الصحيح دليل على شرف نسبهم. وأنّ الله 
تعالى اصطفى هذا النسب من بين سائر الأنساب. 


ومن النصوص الدالّة على مكانتهم عند الله تعالى حدیث صحیح 
البخاري ء من حديث أنس 4ه : «أن عمر بن الخطاب ذه كان إذا 
قَحَطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب فقال: اللهم إن كُنَا نتوسّل إليك 
بنبيّنا فتسقيناء ولا نتوسّل إليك بعع نبيّناء فاشقنا. قال: فقون )0"). 


ولا خلاف أن في المسلمين في حياة العباس 85 من هو أفضل 


(۱) صحيح مسلم رقم (۲۲۷۷). 
)۲ صحيح البخاري (رقم ۱۰۱۰). 
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من العباس» كعمر بن الخطاب َه ء وعثمان ذه ء فما وّجْه تخصيص 
عمر العباس نه بالتشة بدعاته إلى الله تعالى؟ لقد جاء الجواب في 
کلام عمر لب ء وهو أن العباس ذه ( عم نبّنا » 5 . وهذا يعني أن 
القربى من النبيّ 4 (مع الاسلام) سببٌ عظيمٌ من أسباب استجابة 
الدعاء وآن دعاء المسلم من أهل بيت النبوة قد يكون آولی بالإجابة من 
دعاء المسلم من غیرھمء ولو كان المسلم من غير ذوي القربى أفضل 
وأتقى من ذي القربى !! 

وقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۵۷۷/۲) : «ويستفاد 
من قصّة العباس: استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت 
النبوة ..) . 

بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ۱ ولهذا قال الفقهاء: يستحب 
الاستسقاء بأهل الخير والدين» والأفضل أن يكون من آهل بيت النبي 
70 ۶" 

ولهذا نص جماعة من فقهاء الشافعية على استحباب الاستسقاء 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (۲/ ۲۹۱). 
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بأهل الصلاح من أقرباء النبي كل( . 


وهذه منقبةٌ عظيمة لأهل بيت البوّة تدل على أن فضلهم ليس 
قاصرًا على حقوقهم الدنيويّة من الإجلال والمحبة والإكرام» بل إن لهم 
3 ام 2 
مكانة عند ربهم ك وهي مكانة نالوها بمكانتهم من النبي 5 مع 
إسلامهم؛ ولذلك فقد يكون الرجل من آل البيت فى جيله وأهل زمانه 


أولى إجابة للدعاء من الأتقى ممن سواهم. 


(۱) انظر : المهذب للشيرازي - مع المجموع -  )1۵/9(‏ والبيان للعمراني 
(۲/ ۷۷٦)ء‏ وروضة الطالبين للنووي (۱/ 4 7۰) ۰ والمجموع له (8/ ۷۰) . 
ومن اللطائف : ما صح عن حمزة بن القاسم بن عبد العزیز بن عبد الله بن عبید 
الله بن العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب 
العباسي (ت۳۳۵ه) ء وهو من أهل العبادة والصلاح » أنه قام في يوم مشهود 
يستسقي . فدعا الله تعالى » وقبض على لحيته » وكان ذا شيبة حسنة » فقال : 
«اللهم إني آنا من ولد ذلك الرجل ء الذي استسقى بشيبته عمر بن الخطاب 


رضي الله عنه ء فسّقُواء اللهم فاسقنا . فما زال يردد هذا الدعاء ء ويتوسل بهذه 


الف حت شنو 
انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (۰)۱4۹/۹ وتاريخ 
بغداد للخطيب (// (A1‏ . 
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فإن قيل: لم لم يتوسّل عمر ذه بدعاء علي بن أبي طالب» وهو 
من آل البیت. وهو أفضل من العباس إجماعًا؟ فأقول: هذا مما یؤگد أن 
الدعاء یکون آولی إجابة بمزيد القربى من بت » ولا شك أن العباس 
وهو عم النبي 45 أقربُ إلى النبيّ 5 من ابن عمّه علي بن أبي طالب. 
وهذا يعني أن الأقرب إلى النبي 5 أولى بإجابة الدعاء من الأتقى ولو 
كان من ذوي القربی» وهذا قاطع في بیان سبب الإجابة للدعاء من رینا 


َء وأنها القربى من النبي #5 مع الإسلام. 


وفي الحدیث الصحيح الآخر عن النبي 5 أنه قال: ( كل سبب 
ونسب منقطع يوم القيامة» إلا سببي ونسبي . (صححه الحاکم ۳/ 2١47‏ 
المنیر لابن الملقن ۷/ ۰4۹۰-1۸۷ وسلسلة الأحاديث الصحيحة 


للألباني رقم ٢۲۰۳ء‏ ومسند الإمام أحمد رقم ۰۱۱۱۳۸ ۱۸۹۰۷). 
ولذلك فقد اتفق أهل السنة والحماعة على تفضیل آل البیت 
وعلی أن لهم حقوقّا من الاکرام والتقدیر الواجب. لقرابتهم من النبي 5 


وللعلماء من أئمة السنة كلامٌ طویل في بيان ذلك. ولهم مؤلفاتٌ كثيرة 
فيه» وکتبت رسائل جامعيّةٌ في توضیح هذا المعتقد القلبي في آل البيت» 
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وفي بيان لوازمه العمليّة» وفي الحث على تحقيق شعبة من شعب الإيمان 
المتعلقة بآل البيت. وهي حبّهم وتعظيمهم ظاهرًا وباطتاء بغير غلو ولا 

جفاء. (وانظر: شعب الإيمان للبيهقي ۳/ .)٠١١‏ 


ومن المعلوم أن آل بيت النبي 5 هم من تحرم عليهم الزکاق 
واتفق أهل العلم على ذلك. كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيميّة في 
كتابه منهاج السنة النبويّة /٤(‏ 05515-5968). وهذا يعني أنه من الخطأ 
الشائع (بين بعض أهل العلم! فضلاً عن طلبته) قولهم: إن آل البيت لهم 
حن بشرط أن يكونوا مسلمين» ويضربون مثلاً بأبي لهب عم النبي كَل. 
وكان هذا القول خطأً؛ لا أبا لهب وغيره من قرابة النبي ب الكفار لیسوا 
ممن تحرم الزكاة عليهم تكريمًا لهم لأنهم من آل بيت النبوق ف(آل 
البیت) لفظ شرعي لا يُطلق إلا على من يستحق ذلك التكريم من آله 5 
وهم المسلمون فقط(. فلا داعي لذلك القيد: (إذا كانوا مسلمین)ء ولا 
داعي لضرب المثل بأبي لهب؛ لأنه لا مدخل له في هذا السیاق أصلا1"). 
)١(‏ قال السيوطي في الحاوي للفتاوی: في العجاجة الزرنبيّة في السلالة الزينبيّة 

(۳۱/۲): « آله 5 هم المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب ». 


(۷) وهذا ذگرني بما ثبت في مصنف ابن أبي شيبة (رقم ۳۱۲٣٤‏ بتحقیق محمد 
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ا ات 
وا المقضر والعاصي من آل البيت» فله حق الاسلام الذي 


۲ ۲ گ أنه سالك ا 8 
يشاركه فيه كل مسلم وله حقٌ القربی من النبي 5 الذي أجمع عليه 
علماء آهل السنق فیْحَبٌ لاسلامه» كما يحب أيضًا لقرابته من النبئ ی 
وم و ع 5 5 
وتبْفض معصیته ويُبْعَض بقدر ما فيه من ظلم أو إفساد. وکما لا يُلغي 
مب و 3 a ae‏ ۳9 
الفسق الحق العام للإسلام للمسلم على المسلم؛ لان الفسق لم يحرج 
صاحبه عن داثرة الاسلام. فکذلك لا يُلغي الفسقٌ حقّ القرابة من النبي + 
لأنه ما زال من آل بيت النبی يَيُ. ولذلك ما زال العاصی من آل البیت 
= عوامة) : عن عبد الرحمن بن آبي لیلی ‏ قال : «جاء رجل إلى کعب بن عجرة» 
۶ 
فجعل يذكر عبد الله بن أبِيَ وما نزل فيه من القرآن ٠‏ ويعيبه ء وكان بينه وبينه 
حرمة وقرابة » وكعبٌ ساكت .قال : فانطلق الرجل إلى عمر ‏ فقال : يا أمير 
و 
المؤمنين » ألم تر أني ذكرت ما نزل في عبد الله بن أبي ء فلم يكن من كعب ! 
و ۶ 
فالتقی عمر کعبا . فقال ألم خبر أن عبد الله بن آبی كر عندك ‏ فلم يكن منك 
۴ قال کعب : قد سمعت مقالته ء فلما رأيته كأنه تعمّدَ مساء‌تي ۰ کرهت أن 
و 
أعيته على مساء‌تی . قال : فقال عمر : وددت أنْ لو ضربت أنفه ء أو : وددت 
أنْ لو کسرت أنقّه) . 
وهذا حال بعض من يذكر الكفار من قرابة النبي 44 ء أو يعيّر آل بيته كلل 
بالعصاة منهم !! 
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_ اسن اسك 
مكرَّمًا بتحريم ال زکاق مشرَّفًا بحقه من المغانم؛ مع عصیانه؛ لأن عصيانه 
لا ينفي قرابته بالنبيّ 4 ما دام لم يصل إلى حدّ الخروج من الملّة إلى 
الكفر. 


وقد قزر العلماء -كشيخ الإسلام ابن تيميّة في مجموع الفتاوى 
(۲۰۹-۲۰۸/۲۸)- أن الشخص الواحد قد تجتمع فيه أمور» بب 
سيان ور a‏ کردا فا2 
ومن ذا الذي تُرضى سجاياه كلها كفى المرء ثبلاًآن تُحَدَّ معايبه 

وهذا سببٌ آخر يبِيّنْ خطأ العبارة المذكورة آنقَاء والتي تسلب آل 
البيت حقٌّ القربى إذا لم يبت لهم (عند سالبهم حقّھم) وَصْففُ التقوى 
والإيمان» وإن كانوا مسلمين. ولذلك فقد یتجاوز بعض أصحاب هذا 
المذهب قي اشتراط الإسلام إلى قيد اشتراط الإيمان» بقولهم في تقرير 
مذهبهم هذا: لا يجب لآل البیت حقٌّ إلا إذا كانوا مؤمنين؛ فيتوهَمٌ الناس 
بذلك أن الفسق يُسقط حقٌ ذوي القربى! فقد بيا بهذا التقرير أن هذا هو 
الخطأ الثاني الذي وقعوا فيه؛ لأن حقّ آل البيت المشروع ثابٹ لھم 


حتى مع العصيان» كما سبق. 


وقد بيّنَ النبی ب ما اجتمع لآل البيت من استحقاقهم لحقين. 
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هما: حق الاسلام وحق القرابة منه 85. وذلك في حديث العباس بن 
عبدالمطلب 5ه ء وأنه شکا إلى رسول الله 28 تغيرٌ قریش على بني هاشم» 
فقال ‏ : ( والله لا یدخل قلبٌ امرئ إیمان حتی يحبّكم: لله ولقرابتي ). 
(وهو حدیث صححه الترمذي وابن تيميّة في اقتضاء الصراط المستقیم 
(۱/ ۰۳۷۸ وهو كما قالاء كما تجده في تخريجي لاحادیث الشیوخ 
الثقات لأبي بكر الأنصاري: رقم ۱۱). 


ولابن حجر المكي (ت؟ ۹۷ه) فتوى عن الشريف الذي وقع في 
الق أجات تھا بما کلت أن عصیان الشریف لا زنط حق قرباه 
من النبي ی ء كما لا يحرّمٌ الولد العاق من میراث والده. وشدَّدٌ (ر حمه 


الله) في ذلك. كما تجده في فتاواه الحديثية (5 9؟ رقم ۱۳۸). 


وقال اللقاني (ت۱۰۱ه) : « ويجبٌ إكرام الأشراف. ولو 
س و 55 
تحقق فسقھم؛ لان فرع الشحرة منهاء ولو مال ». (حاشية الطحطاوي 
على مراقي الفلاح ۸/۱). 
وهذا أمرٌ واضح وضوع عدم إسقاط الفسق لحق الاسلام» بل 
اشد وضوحاء لکونه اشد الفكاكا فى جهته حیث انه حق سی متملة 


بالقرابة من النبي 55 . 
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وهذا له لا یبیح للرجل من آل البیت ما حَرّم الله (ولا شك)؛ ولا 
یغنیهم عن العمل الصالح و تقوی الله تعالی. كما أن المعاصی منهم 
مستقبحة عند الناس آکثر من غیرهم؛ لقربهم من النبيّ يك . وأيضًا فإن 
خلوص التوحيد شرط لبقاء حقوقهم ووجوب تكريمهم ومحبتهم؛ 
فبالکفر والشرك لا یکون لهم آي حق من ذلك. 
وفي عدم نفع القرابة مع عدم الاسلام جاء حديث النبی 4 ء أنه عند نزول 
قوله تعالى دوز نت پ4 [الشعراء:11] قال 4 : ( یا معشر 
قريش اشتروا أنفسكم. لا أغني عنکم من الله شیاه يا بني عبد مناف لا 
آغني عنكم من الله شينّاء يا عباس بن عبدالمطلب. لا أغني عنك من الله 
شين يا صفيّة عمةً رسول اللہ لا أغني عنك من الله شیاه ويا فاطمة بنت 
محمد» سليني ما شئتِ من مالي لا أغني عنك من الله شيئًا )). (أخرجه 


البخاري: رقم ۰۲۷۰۳ ۳۷ ۱ء ومسلم: رقم ٤‏ ۲۰ء .)۲۰٢‏ 


تا من جعل هذا الحديث حجّةٌ في نفي مكانة آل البیت عند ربهم 
كبك ء التي شرفوا بها من مكانة النبي 4 عند ربه كك = فقد أخطأ؛ آولا: 
لمعارضة هذا النفي للنصوص الأخرى الثابتة المبيّنة لما لآل البیت من 
المنزلة عند ربهم ل والتي سبق منها حدیثان صحيحان. وثانيًا: الحدیث 


وارد في الدعوة إلى الدخول في الإسلام» كما هو ظاهر من سبب وروده 
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( د 
(وانظر روایاته الأخرى في صحیح مسلم رقم ٥‏ ۲۰۸۰۲۷۰۷ ولا 
شك أنه بغير الاسلام لا یکون لأحد مکانة عند الله تعالی. وثالئا: أن عبارة 
( لا أغني عنك من الله شیثا ) يصح أن يقو لها النبي يل حتی للتقي النقي من 
آل البيت وغيرهم كالخلفاء الأربعة فمن ذا الذي يغني عن الخلق شيئًا 
دون الله تعالى؟! فالمعنى: لا آغني عنكم شيئًا إلا بإذن الله تعالى. ولئن 
صح أن غير النبي يل يشفع يوم القيامة لقراباته المسلمین" وأن المؤمن 
يرفع الله آله المسلمين إلى درجته في الجنة» كما قال تعالى: ۴ ویب 


۳ 
مور نی بر ور چ 


E 7‏ بای الا بخ ار کا اق تر عله EE‏ 
[الطور:۲۱ ]» فكيف يضور أن يُمنع النبيّ يل من ذلك. وهو سيد المومنین 
وصاحب الشفاعة العظمى» وهو الذي شفع في عمّه الکافر آبي طالب 


حتى كان أهون آهل الخلود في النار عذایّا؟!!! 


فالمسلم من آل البیت. ولو كان قليل التقوى كثير العصیان: 
فإسلامه يجعله أحبٌ إلى الله تعالى وإلى رسوله 5 من العم الكافر !!! 


)۱( انظر: صحيح ابن حبان (رقم ٠٣ء‏ ومسند الإمام أحمد وحاشية تحقيقه 
(رقم ۸ ۷۹۹ وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 


(رقم ۲۱۷۸). 
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6< ا ۲ 
وأعود مؤكدًا على ضرورة أن يكون آل البيت قدوة للناس فی 
العمل الصالحء وأن لا يتكلوا على الأنساب ويتركوا العمل. فهذا شىء» 


وإثبات حق ذوي القربى شيء آخر. 


وللعاصي من آل البيت حقٌ آخرہ داخل ضمن حقٌ القرابة النبويّة, 
وهو أن يكون الحرص على هدايته أكبرء والشفقة عليه من عذاب الله 
أعظم؛ إذا صدق حب المرء للنبي ی ء وقدّمَ محبته على محبّة أهله وماله 
والناس آجمعین؛ وعلى نفسه التي بين جنبيه. وهذا شأن المحبٌ الصادق 
المحبة. كما قال عمر بن الخطاب 4# للعباس بن عبدالمطلب 4# في 
دفاع العباس عن أبي سفيان يوم الفتح. فقال له عمر ذه: ( مهلا یا عباس. 
فوالله لاسلامك يوم آسلمت كان أحبٌ إليّ من إسلام الخطاب. لو آسلم 
ما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله يه من 
إسلام الخطاب. لو أسلم ). (سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم 


+۳۲۳۱ 


هکذا یکون صادق المحبة للنبي + في حرصه وشفقته على 
العاصي من آل البیت النبوي» ولیستحضر المسلمْ تجاه العاصي من آل 
البیت لو أن النبيّ ی كان آمام وجهه. آکان يقدر على أن لا بحرص على 
هداية ذریته غاية الحرص؟!!! ألا إن ما نعلم أن رسول الله #5 سیبخضه لو 
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كان حیّ. كما علمناه أبغضه وهو حي. وما نعلم أن رسول اهب سحب لو 


كان حبًا» كما علمناه أحبّه وهو حیْ. 


وقد جاء بإسناد حسن إلى عروة بن الزبير: أن رجلاً وقع في علي 
بن أبي طالب بمحضر من عم فقال له عمر: تعرف صاحب هذا القبر؟ 
هو: محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب. وعلي بن أبي طالب: ابن 
عبدالمطلب. فلا تذكر عليًا إلا بخیر فانك إن أبغضته آذيت هذا في قبره. 
(فضائل الصحابة للامام أحمد. زوائد القطيعي رقم ۱۰۸۹). ولم بقف 
الأمر عند السلف في مراعاة النبي ‏ بعد موته في ذریته إلى حذ مراعاته 
يل وحده بل راعوا فاطمة ابنته (رضي الله عنها) بعد موتها! فقد صح آن 
الحسن بن الحسن بن علي بن آبي طالب بعث إلى المسْوّر بن مخرمة 
الزهري #5 يخطب ابنته» فلقيه مسورہ وقال له: « والله ما من نسب ولا 
سبب ولا صهر أحبٌ إليّ من سببكم وصهرکم. ولكن رسول الله 5 قال: 
فاطمة مضغة مني» يقبضني ما يقبضهاء ويبسطني ما بسطهاء وان الأنساب 
يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري. (ثم قال مسور للحسن بن 
الحسن:) وعندك ابنتهاء ولو زوجتك لقبضها ذلك. فانطلق الحسن بن 
الحسن عاذرًا له. (أخرجه الإمام أحمد رقم ۰۱۸۹۰۷ وابنه عبدالله رقم 


۰ والحاكم ۳ وصححه). هذه آثار الحبٌ الحقیقی. أن 
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عد ز ة ةذ ET E‏ 
تراعي من الميت ما تظنّ أنه لو كان حيًا لراعاه !! 

وبذلك يتين آن الحرص علی خداية اضال آل البیت وإرشاد 
عاصیهم ينبغي أن یکون أكبر من هداية وإرشاد غيرهم» وأن الشفقة علیهم 
من عذاب الله تعالی ينبغي أن تکون أعظم من الشفقة على غیرهم؛ لان 
رسول الله یذ لو كان حيًا لساءه ضلال ضالهم آکثر من ضلال غیرهم؛ 
لأنهم ذريته» ولأنهم ول من أمر بتبليغهم دعوة الاسلام ‏ 7 آ2 
ای [الشعراء:6١]؛‏ ثم هُمْ المحبوبون إليه» بدليل الوصيّة بهم 
وبدليل بيانه # لفضلهم وبدلیل تخصيصهم بأحكام التشريف ... ويكفي 
أنهم آله وذريته ! 

ألا إن آل بيت النبيّ # قد رضوا من الناس -مع ضعف الإيمان 
الذي ابتليت به الأمّة المحمّدية- بأن يُنزلوهم قريبًا من منزلة أهاليهم 
الأبعدين في الحق! وما كان هذا سيحصل لو كانوا كالفاروق 4ه (كما 
سبق عنه)» ولكانوا -لو اقتدَوْا بسلفهم- مَُظمین لآل بيت نبيهم 2 ء كما 
كان الصَّدَّيقٌ أبو بكر 4 » عندما قال: ( والذي نفسي بيده لقرابة رسول 


اله # آحب الی أن اَل من قرابتي ). (أخرجه البخاري: رقم ۳۷۱۲). 


وهذا الحق لذوي القربى لا يحتاج إل کثرة استدلال» لكونه 
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عقيدةً ثابتة عند أهل السنة والجماعة» ولكونه مقتضی الفطرة في 
المحبوب. فكيف إذا كان هذا المحبوب هو أعظم محبوب من الخلق» 
وهو رسول الله ؟! إن تمام محبة النبي 4 تستلزم محبّة ذريته» وهذا من 
طبيعة الناس التي لا ينازع فيها إلا مكابر. فكم من أسرة يعظمها الناس 
لأنها من ذرية عالم من العلمای وكم أحبٌ الواحد منا شخصًا لقرابته من 


وهذا إمام الدعوة النجديّة محمد بن عبدالوهاب (رحمه الله)» 
يعاتب بعض أتباعه؛ لأنهم أنكروا على أحد الأشراف من آل البيت تقبيل 
الناس ليده ولكونه كان يلبس عمامة خضراء فقال في رسائله الشخصية 
(۲۸۶/۱) : « فقد ذُکر لي عنكم أن بعض الإخوان تكلّم في 
عبدالمحسن الشریف. يقول: إن أهل الحسا يحبُون على يدك [أي 
يقبّلو نها]ء وأنك لابسٌ عمامةً خضراء. والإنسان لا يجوز له الإنكار الا 
بعد المعرفة؛ فأول درجات الإنكار معرفتك أن هذا مخالف لأمر الله. وأا 
تقبيل اليد فلا يجوز إنكار مثله» وهي مسألةٌ فيها اختلافٌ بين أهل العلم» 
عوکر وت کا سیت از مک اوشم اه مت 
نبيّنا. وعلی كل حال: فلا يجوز لهم إنكار کل مسألة لا يعرفون حکم الله 
فيها. وأما لبس الأخضر: فقد أحدثت قديمّاء تمييرًا لأهل البيت؛ لثلا 
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E ذ ذ .لگ ےچ‎ 75٠ 
يظلمهم أحدٌ أو يقضر في حقهم من لا يعرفهم» وقد أوجب اللہ لأهل بيت‎ 
رسول اللہ ی على الناس حقوتاء فلا يجوز لمسلم أن يُسقط حقهم‎ 
. » ... ویظنْ أنه من التوحید. بل هو من الغلو‎ 


وقال رحمه الله في المسائل التي لخصها من كلام شيخ الإسلام 


ابن تيميّة (۵۱) : 


« لاله #5 على الأمة حق لا يشركهم فيه غيرهم» ويستحقون من 
زيادة المحبة والموالاة ما لا يستحق سائر قریش» وقريش يستحقون ما لا 
يستحق غيرهم من القبائل ... ». 
قال عبدالله بن الإمام أحمد: « رأيثٌ أبي إذا جاءه الشيخُ والحَدَتُ من 
قريش أو غيرهم من الأشرافء لا يخرج من باب المسجد حتى 
يخرجهم» فیتقدمونه ثم يخرج بعدهم ». (الجامع للخطيب رقم ۸۰۱). 
بل لقد عمل الإمام أحمد بهذا التقديم لآل البيت على غيرهم حتی في 
کتابه (المسند)» فبداً بهم بعد مسانيد العشرة المبشرين بالجنة مباشرة. 


ولما مرض الإمام أحمد مرض وفاته. وكثر الناس علیه رد كثيرًا 


من زوّاره وفيهم الأمراء والقضاة إلا بني هاشم فقد أدخلهم عليه. 
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سد ع _ سح 
(مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي 4۳ 0). 


ولما أتاه طبيبٌ لينتزع قطعةً من جسده ماتت من أثر ضرب 
جلادي المعتصم. وآلمه مبضع الطبيب» وضع يده على رأسه» وجعل 
يقول: « اللهم اغفر للمعتصم »» وكرّرهاء حتى انتهى الطبیب. فقال 
الطبیب: « إن الناس إذا امتحنوا محنة دعوا على من ظلمهم. ورأيتك 
تدعو للمعتصم! قال: إني فكّرت فيما تقولء وهو ابن عم رسول الله يك 
فكرهت أن آتي يوم القيامة وبيني وبين أحد من قرابته خصومة» هو مني 
في حل ». (روضة العقلاء لابن حبان: ۱5۵). 

وانظر إلى دقة فهم الإمام أحمد لمداخل النَضْب والانتقاص من 
آل البيت في القصّة التالية» فقد ذكر عبدالله بن أحمد أنه مر وهو صغير مع 
أبيه بجامع الرصافت وعنده خدمٌ معهم طاسات. يسقون الناس من طيّب 
الشراب وبارده. وهم يقولون للناس: اشربوا على حب معاوية بن آبي 
سفيان! فسأل عبدالله أباه: یا أبة» من معاوية؟ فقال الإمام أحمد: « هؤلاء 
قومٌ أبغضوا رجلاً لم يكن لهم إلى الطعن إليه سبیل فأحبّوا أعداءه ». 
(ذيل ابن النجار 4/ .)٦٦‏ فالامام أحمد لا ینکر حب معاوية # ء لكنه 


ینکر تخصيصه دون من هو أولى منه بهذا البت. 
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والقصص فى ذلك اكثر من أن تحصی. وقد آلف علماء السنة فی 
هذا الباب مؤلفات مستقلّة عديدة» وبوّبوا له في مصنفاتهم أبوابًا كثيرةً. 


ولو لم يكن في آل البيت إلا أنهم وصيّة النبي يل المؤكّدة العظيمة 
في أواخر حياته يِل حيث قام خطيبًاء فقال ‏ : ( آما بعد: ألا أيها الناس» 
فإنما أنا بشرء يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. وأنا تارك فيكم ثقلين: 
آولهما كتاب الله فيه الهدی والنور» فخذوا بكتاب اللہ واستمسكوا به )» 
وحتٌ على كتاب الله ورب فیه ثم قال: ١‏ وأهل بيتي» أذكركم الله في 
آهل بيتي. أذك ركم الله في آهل بيتي» أذك ركم الله في آهل بيتي . وقد سئل 
زيد بن أرقم 4 راوي هذا الحديث بعد روايته: من آهل بيته؟ فقال 5د : ( 
من حرم الصدقة بعده: آل علي» وآل عقیل. وآل جعفرء وآل العباس ». 
(آخرجه مسلم في صحیحه رقم 4۱۸ ۲). 

والثقلان هما: کتاب الله وأهل البیت النبوي سما بذلك -كما 
قال العلماء- : لأن الأخذ بهما والعمل بهما ثقیلء والعرب تقول لكل 

وقد قال الامام القرطبي (ت557ه) بعد الکلام السابق: « فكأنه 
إنما سمّی کتاب الله وأهل بیته ثقلین: لنفاستهما. وعظم حرمتهما؛ 
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وصعوبة القیام بحقهما ». (المفهم للقرطبي /٦‏ ۳۰۳). 


كما أن القرطبي عَلّق على الوصيّة النبويّة بأهل بيته بقول قال فیه: « 
هذه الوصیّف وهذا التأكيد العظيم يقتضي: وجوب احترام آل النبي كل 
وأهل بيته» واٍبرارهم وتوقيرهم» ومحبّتھم = وجوبّ الفروض الم کدة 
التي لا عذر لأحدٍ في التخلف عنها. هذا مع ما غُلم من خصوصيتهم 
بالنبيّ ¥ وبأنهم جزءٌ منه. فإنهم أصوله التي نشا منهاء وفروعه التي تنشاً 


عنه ... ». (المفهم 5/5 ۳۰). 


ولو لم يكن في آل البیت إلا آنهم هم الذین آمرت بالصلاة 
والتبريك عليهم في كل صلاةء وکلما صلیت على النبي کل أفضل صلاق 
لكفى في الدلالة على فضلهم وحقهم. فآل محمد الواردون في الصلاة 
التي علَمَناھا رسول الله # ہُمْ أزواجه وذريّته. كما جاء في اللفظ 
الصحيح الصريح الآخر» في حدیث أبي حميد الساعدي عن النبي كَل أنه 
قال: ( قولوا: اللهم صلٌ على محمد وعلى أزواجه وذریته» كما صليت 
على آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى أزواجه وذریته» كما باركت 
على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد ). (آخرجه البخاري: رقم ۳۳۹۹ 
ومسلم: رقم .)٦۰۷‏ وهذا حدیث صربحٌ صحيحٌ في تفسير الآل» ما كان 
ينبغي لمن علمه أن یخالفه فيدّعي أن آله # هم أتباعه أو الأتقياء من 
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أتباعه! فما حجَة من خالف هذا التفسير النبويّ الصريح؟! ولذلك كان 
جمهور أهل العلم (ومنهم فقهاء المذاهب الأربعة كلهم) على أن 
المقصود بالآل: من تحرم عليهم الصدقة. حتی إن ابن قیٔم الجوزية 
(ت۷۵۱ه) لما تكلّم عن هذه المسألة بكلام طويل في كتابه جلاء 
الأفهام (۰۲۳۲-۲۵۱ وصف قول من قال بأن المقصود بالآل الأتباع» أو 
الأتقياء من الأتباع» بأنهما: « قولان ضعیفان؛ لأن النبيّ ب قد رفع الشبهة 
... »» إلى أن قال: « فأولى ما حمل عليه الآل في الصلاة: الآل 
المذكورون في سائر آلفاظه. ولا يجوز العدول عن ذلك ». 


وذهب بعضهم مذهبًا آخر في إخراج من شاء من آل البیت؛ 
باقتصاره في فهم وتفسير آل البيت: بأهل الصلاح منهم؛ لكي يتسنى له 
التشكيك فيمن أراد أن يشكك في دخوله في الل» كما سبق نقله والردٌ 
عليه سابقًا. والغريب أن هؤلاء قد شابهوا غلاة الشيعة» عندما زعموا أن 
الصلاة على الال تقتضی عصمتهم فرد عليهم شيخ الاسلام ابن تيميّةء بما 
ينفع أن يكون ردا على الطائفتين» حيث قال: « فهذه الصلاة لجميع آل 
محمد, لا تختص بصالحبهم فضلاً عن أن تختصّ بمن هو معصوم؛ بل 
تتناول كل من دخل في آل محمد. كما أن الدعاء للمؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلمات يتناول كل من دخل في الإيمان والإسلام. ولا 
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 - + -‏ 4ف سح 
بلزم مق الدعاء للمومنین عموتا ولا لأهل البيت عموّا أن يكون كل 
منهم برّا تقیّه بل الدعاء لهم طلبٌ لإحسان اللہ تعالى إليهم وتفضله 
عليهم» وفضل الله وإحسانه بُطلب لكل أحد. لکن يُقال: إن هذا حقٌّ لآل 
ده ان اق و ارت 09007 بحي كل عدا على انالا 
یش رکهم فيه غیرهم. ویستحقون من زيادة المحبّة والموالاة ما لا يستحقه 

ثر بطون قریش. كما أن قريشًا یستحقون من المحبّة والموالاة ما لا 
یستحقه غير قريش من القبائل ... ». (منهاج السنة النبوية ۵۹۸/6 
9. 


أرأيتم هذا التشریف: الأمّة كلها مأمورة بالدعاء لآل بيت النبوّة. 
وفي أشرف عبادة وكلّما ذكر النبی ي وأحبّ المصلي عليه أن يصلي 
عليه أفضل صلاة صلی الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ما ظنکم بأهل بيت 
صلّت عليهم .. وسوف تُصلي عليهم خر أمة أخرجت للناس؛ بمن فيها 
من الصّدّيقين والشهداء والصالحين؟!!! 


E 7 e ۰‏ 
وکل ما سبق إنما هو غیض من فيض النصوص الواردة في فضل 
آل بيت النبوة والدلائل علیه. وإنما آوردت منها هذا القلیل لیطمتن 
الناس» ولیعلموا أن أئمة الدين وعلماء الملّة عندما آجمعوا على أن لآل 
البيت فضلاً وحقا على الأمّة يجب به تفضيلهم وتحقيق حقّهم بالعمل 
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الدال على المحبّة والاجلال. نما آجمعوا على ذلك لورود ما يدل عليه 
فی الکتاب والسنة. 


ومن هنا آدخل فی المسألة التی من آجلها كتبت هذه المقدذمت 


وهي حکم تلقّب آل البیت بالأشراف في الشرع المطهّر: 


ماع 


$ 


وتلقبٌ آل البیت بالأشراف قدیش لا يُعلم متى بدا؛ إلا أنه كان 
معروفًا من القرن الهجري الثالث. وليس في ذلك ما له علاقة بالحکم 
الشرعي لهذا اللقب. إلا لمن أدخل التلقب به في باب البدع! فإنه إن 
قصد البدعة الشرعيّة التي شَرْطُّها أن تكون آمرّا في الدين وبقصد التعبّد 
فهو مخطىئ خطأ واضحًا؛ٍ لأن التلقب بالشريف من آمور الأعراف 
والعادات الدنيويّة التي ليست من الدین ولا هو عبادةٌ ولا يُقصد به 
العبادة. ولذلك لم يقل أحدّ (لا عالم ولا جاهل) إنه لا يجوز إحداث 


ألقاب أو آسماء إلا لقبّا أو اسما كان على زمن النبي كل ء وما زال الناس 


یتلقبون وتتجدّد لهم ألقابٌ وأسماء لأنساب لم تكن في زمن السلف 
الصالح» ولا نکیر علیهم من آهل العلم بل يشاركهم في ذلك آهل العلم 
آنفسهم. ولا وُصفت بالبدعة لذلك. فإنكار التلقب بالشریف بدعوی 
الِدْعِیّق هو البدعةً في الفتوی. والتي لم تكن في زمن السلف ولا 
الخلف. وأمًا إن آراد الواصف لهذا اللقب بالبدعة البدعة اللغویّة فمعلوم 
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ع خخ > ك 
آن ذلك لا علاقة له ببيان الحكم الشرعي. 

وبناءٌ على ذلك. من أن باب الألقاب الأصل فيه الاباحة» كما هی 
القاعدة في الأمور الدنيويّة» حتى يقوم الدليل على التحريم = يكون 
التلقب بالشريف مباحًا حتى يقوم الدليل على التحريم. 


۶م ۶ 


ومع وجود الممتعضین الکارهین لهذا التلقب. الا آني لم انز 


الاستدلال على التحریم. وشخة الأدلة إلى درجة عدم الوجوده مما يكفي 


لبیان ضعف هذا الرأي» وعدم صحّة ذلك الموقف. 

الا آنی قد سمعت وقرأت قليلاً من المقالات الصحفيّة» ولیست 
بحونًا شرعيّةَ علمیّة لبعض الكارهين لهذا التلقب. فوجدتهم يحومون 
في كراهيتهم حول معاني بنوا عليها موقفهم القلبي تجاه هذا اللقب 
وتجاه المتلقبين به. 

المعنى الأول (وهو أظهر هذه المعانى) : إنكار فضل آل البيت 
ملا وقد وآنهم كبقيّة الناس» لاح لهم إلا حق الإسلام وحده. 


ولذلك تجدهم بحتجون بمثل قوله تعالی: لکرم ندال 
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ہورم مہا ا ا سس سس د 
سکم و [الححرات:1]» وبمثل قوله # : ٠‏ لا فضل لعربي على عجمي إلا 
بالتقوی ) (أخرجه الإمام أحمد: رقم )2 على أنه لا فضل لآل 


البیت على غیرهم. وأن اعتقاد فضلهم نعرةٌ عرقيّة ودعوةٌ جاهليّة. 


ونسي هؤلاء أنّ ما بقولونه مخالف لما عليه هل السنّة والجماعقه 
وقد نقلنا سابقًا قول إمامين منهم» وهما: محمد بن عبدالوهاب. وأحمد 
بن حنبل؛ والا فالأمر محل إجماع عند أهل السنة. فكيف يجيز مسلمٌ 
لنفسه أن يذعي فھکا في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله #5 يخالف 
إجماع الأمّة؟! ألم يكن يكفيهم أن يعلموا آنهم مخالفون للإجماع عندما 
نفوا فضيلة آل بيت النبوة» احتجاجًا بتلك النصوص ؟! 


آزنسي هؤلاء أيضًا النصوص الأخرى الكثيرةً الدالّةَ على فضل 

العرب على العجم» حتى عُدَّ منكر فضل العرب من الطوائف المبتدعت 
وسْمّوا عند آهل السنة بالشعویة؟!۱) 

۳۰۵ ۳٦٣( انظر كلام حرب الكرماني في مسائله للإمام أحمد وإسحاق‎ )١( 

وکلام شيخ الإسلام ابن تيميّة في اقتضاء الصراط المستقيم (۱/ ٥٦٤‏ -4۱۹). 

ولابن قتيبة الدّيتَوري (ت۲۷ه) كتابٌ مفردٌ مطبوع في بیان فضل العرب 


والرد على الشعوبية» وھو کتاب (فضل العرب والتنبيه علی علومها). 
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اتی هؤلاء ما عقده أئمة السنة والدين من أبواب في كتب 
الصحاح وغيرهاء وما ألّفوه من مؤلفات مفردة في فضل قریش وغيرها من 
قبائل معيّنة من قبائل العرب» وآوردوا في تلك الأبواب والكتب 
الأحاديث النبويّة الصحيحة الدالّة على ذلك؟! 


آوسی هؤلاء ما صح في فضل آل البيت النبوي من الكتاب 
والسنت والذى سبق شىء بسیر منه؟ ! 


- + ۶ 


لكك و کرت بت پت E‏ لك ينك إلا ی 
هد ای ودوم اَلْقَِمَةِ ردو إل أَسَّدٍ مدا وما آله عفر ۶ 
تَمَلونَ £ [البقرة:60]. 

كان الواجب على هؤلاء الرجوع إلى أهل العلم ليبيّنوا لهم كيف 


ولكي رب ب لهؤلاء فكرة تفضيل نسب على نسب. وعلاقة ذلك 


- وللحافظ زین الدين العراقي (ت٦۸۰ھ)‏ كتاب مطبوع: (محجّة القَرّب في 
فضل العرب). 
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بالفضيلة الأخرويّة» دون أن يكون لهذا التفضیل معنى الط المقيتة التي 
حاربها الإسلام» ودون أن يودي ذلك إلى نَوَهُمِ تشريع العنصريّة التي 
نفاها وضادّها الشرعٌ المطهر؛ فإني أقول: 


أولاً: إن الإسلام لم يفرّق بين الناس في الفروض من الأوامر 
0 ولا آباح على شعب ما حو علی شهب ولا استعبد ۰ 
بل ليس في الاسلام تقريرٌ إذلال إنسان لجنسه أو عرقه أو لونه. ولا 
يستجيز دين الله تعالى أن يعتدي أحدٌ على آحد. ولا أسقط الإسلام حقًا 
لشخص لأنه غير شريف النسب» ولا أجاز التغاضي عن معاقبة الشريف 


إذا ظلم أو اعتدى أو أتى حدًّا من حدود الله تعالى. 


ثانياً: أن شرف النسبء والذي يبدأ من تفضيل العرب على 
العجم. وينتهي بتفضيل نسب رسول الله # على سائر الأنساب = هو هة 
ریانیّة كبقيّة الهبات الإلهيّة: کالغتی وقوة البدن و جمال الصورة» وطول 
العمر ونحوها من الم والأقسام الريّانيّة. ولا شك أن الناس یتفاوتون في 
هذه الهبات تفاوتا كبيرّاء وربّما توارث جنس من البشر شيئًا منها: 
کالجمال. أو قوّة الأبدان. فکما لا يصح الاعتراض على هذه الهبات 
الربّانيّة والأقسام الإلهيّة كذلك لا يصح الاعتراض على شرف النسب: 
لِم أغطيَّ فلانٌ ولم یط فلان ؟!! 
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ولا شك أن تلك الهبات الربّانيّة الظاهرة» کالغنی» وقوّة البدن, 
وطول العمر = مما يُعِينُ على فِعْل الخيرات والاستكثار من الحسنات» 
وهي بذلك تكون سببًا في رفعة الدرجات في الآخرة» وإلى أن تعلوا 
بصاحبها في جنّات النعيم. فالغنى: عون لصاحبه في الخیر ويَفْتَحُ له 
أبوابًا في الإنفاق في سبيل الله تعالى لا تفت للفقير: ” ذهب أهل الدثور 
بالأجور “ (". وقوة البدن: تحعل صاحبها أقوى على جهاد أعداء الله 
تعالی» وأقدر على نصرة الاسلام وأقوم في مواطن الصدع بالحق: ” 
المومن القوي خيرٌ وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف وفي کل 
خير)(". وطول العمر: سببٌ في الاستکثار من زاد الاخرة: صلواتِ 
وأذکار > وأعمالٍ صالحة: «ألا آخبرکم بخیارکم؟! أَطْوّلكم أعمارًاء 


وأحسنکم أخلاقًا » 9. 


فأنت تری أن هذه الهباتِ الربّانيّة الدنيويّةة قد صارت أخرويَة 


.)۰۹٥ صحيح البخاري (رقم 847): وصحيح مسلم (رقم‎ )١( 

)۲( صحيح مسلم (رقم ٦٦۲)ء‏ وصحيح ابن حبان (رقم ۰5۷۲۱ 6۷۲۲). 

(۳) صحیح ابن حبان (رقم ۶ . وانظر أيضًا: مسند الامام أحمد (رقم 
۹۶ء وتهذيب الآثار لابن جرير الطبري - الجزء المفقود - (51/8- 


۹4ء وصحيح ابن حبان (رقم ۲۹۸۲). 
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و 
أيصًاء عندما أعانت المنْعَمَ عليه بها في فعل الخیر واكتساب الثواب. 
فالهبة الربّانیّة أصلها دنيوي» لكتها عندما أحسنَ صاحبّها عَمَلَه فيها 
أصبحت أخرويّة» ونفعت صاحبها في النجاة من عذاب الله تعالى والفوز 


س 


بحناته. 


فكما تحقق ذلك الفضل الأخروي بسبب تلك النّعم والهبات 
الربانيّة» فكذلك الشأن في النسب الشریف. بجامع أن هذه الهبات 
جميعها (بما فيها النسب الشريف) عون لصاحبها على الخير. فإِنٌ الله 
تعالى قد جعل في طباع صاحب النسب الشريف ما بیس عليه حل هذا 
الدين» ويكون بذلك الطبع أقدر على إقامة شرع الله تعالى من غيره. 
ولذلك فان الله تعالى عندما اصطفى رسول الله پل اصطفاه من أصرح 
العرب نسبّاء بل هو 3 أفضلهم على الاطلاق نسبّاء واختار لوحييّه 
(الكتاب والستة) أن يكونا بلغة العرب. وتعبّد الناس بهذه اللغة في القرآن 
والصلوات والأذكار والتفقه في دين الله تعالى» وَحَبَا العرب بأن جعل 
القبلة والمحجة والمشاعر ومسجد رسول الله ب في بلادهم. وما كان 
ذلك الاصطفاءٌ والاختيارٌ والحباءُ إلا لحكمة بالغةء منها: أن أداء واجب 
حمل هذه الشريعة الخاتمة العالميّة كان العرث أقدرٌ الشعوب عليها 
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جبله وطبیعة( ولذلك كانوا هم أول من حمل راية الاسلام ففازوا بأن 
(۱) لقد أراد الله تعالى لدين الإسلام أن يكون ديئًا خالدًا باقيًا إلى قيام الساعة. كما 
أراد الله تعالى له أن يكون أيضًا ديتا عالميًا غير قومي. والخلود والعالميّة 
خصيصتان لم توجد في دين من الأديان قبل الاسلام فكل الأديان -ما عداه- 
محدودة الزمن بالنسخ أو التحریف والضیاع» و محدودة المدعوين بهاء فهي 


أديانٌ لأقوام مخصوصين بهاء لا تتجاوزهم إلى غيرهم» فضلاً عن أن تكون 


أديانًا عالميّة. 
وكون الإسلام عالميًا خالدًا يستدعي أن لا يكون اختيار أول المدعوين به مب 


على قصد إصلاحهم به فقط؛ لا هذا المقصد هو نفسه الذي كان يُقصد من 
الأديان القوميّة والمحدودة الزمن» ولذلك كان الرسل الأول عليهم السلام 
(قبل رسولنا #5) كالأطباء للمرضی» يُبعثون لأحوج الأمم للعلاج وآشذهم 
دا وان كانت تلك الأمم ليست مؤمّلاً لحمل الشريعة» ولذلك يُبعث النبيّ 
يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان وییعث النبيّ وليس معه أحد؛ لأن غرض 
إرسال الرسل هو إصلاح الفساد. أو إعذارٌ واقامةً للحجّة. فقصد الاصلاح 
وحده هو القصد الأكبر من بعثة الرسل قبل نبينا عليهم الصلاة والسلام بالأديان 
القومیّة غير الخالدة» فلا يمكن أن يكون قصد الإصلاح وحده سببًا لاختيار 
الأمة التي ستكون أوّل حامل للدين العالمي الخالد وهو دين الإسلام؛ بل لايد 
أن يكون اختيارٌ هذه الأمة التي ستتولى أمانة نشر هذا الدين دالا على أنها هي 
سيتحقق على لديها تمكينه في الأرض على وجه الخلود والعالميّة» وهذا لن 
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نالوا آجر من دخلوا في دين الله تعالی بدعوتهم وفتوحهم التي کسروا بها 
آسوار الطواغیت الصادّة عن سماع دعوة الحق. وهذا ما قرّره علماء 


= يتحقق إلا إذا كانت هي آولی الأمم بحمل الدین وأحقها بتولي قيادة الناس 
فیه. وهذا لا يكون إلا إذا كان نجاح دعوة الدين الأولى في تلك الأمّة آعظم 
نجاح وأقواه. ولو كان في الأمم سوى تلك الأمة من هي أقوم بهذا الدين منهاء 
ن واجب تمكينه (خالدّا وعالميًا) أن تكون هي حاملة الدين وقائدة 
الناس إليه دون غيرها. 
فلمّا اصطفی الله تعالى خاتمَ الرسل من أصرح تسب في العرب وأفضلهم فيه. 
ولما جعل الله تعالى مصدريه التشريعيين (الكتاب والسنة) على لغة العرب» 
وجعل القبلة والمحجة ومسجد رسول الله يليه في بلاد العرب» وغير ذلك من 
وجوه الاصطفاء الدالّة على قَصْد التشريف والتكليف = دل ذلك على أنهم 
أولى الأمم بحمل هذا الدين» وهذا لا يكون إلا إن كان العربٌ أقدرٌ الأمم على 
حَنْله وهذا ما لن يحصل إلا إذا كانوا أكثر الأمم قب ولا لتعاليمه جبِلَةٌ وطبيعة 
وقد أثبتوا ذلك بتمكينهم للدين» ونشره في الخافقين» وبكونه سيبقى خالذا 


58 
0 


7 


لهم لیکونوا هم آول حاملیه» ولاستمرار ارتباط هذا الدین بالعرب لغةً وبلادًا. 
٤‏ مھ ہ۔ 


۲ ۳ ماه سو کہ ےم ا ر سے مب 
قال الله تعالى عن القرآن الکریم: ۴ وله لیک لك ولقويك وسوف لون 4 
النغرف:؛»]. أي: إن القرآن لَشْرَفٌ لك يا رسولنا وشرفٌ لقومك أيضًا. (تفسير الطبري: 
1۰۱۳-2-۰ ). 
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المسلمین» کشیخ الاسلام ابن تيميّة» في بیان فضل العرب وسبب هذا 
الفضل, وآنه بسبب ما حباهم الله تعالی به: في العقول والالسن والأخلاق 
والطباع. (انظر: اقتضاء الصراط المستقیم: 41۷/۱ ومن أوّل هذا 
الفصل: .)٦٣٦٦-٦١۹/۱‏ 

ومن تم یکون شرف النسب سببًا لرفعة الدرجات في الجنّة من 
جهة أنه آعون لصاحبه على العمل الصالح. كما أن الغنی وطول العمر 
وقوّة البدن عون على العمل الصالح آیضا. و کما وجب على الناس الرضا 
بقشم الله تعالی ذ في الغنی وقوة البدن وطول العمر و جمال الصورة» وجب 
علیهم ذلك في شرف النسب + هک له یه من اه رنه و امش 


ایق ۳ [الجمعة:)]. 


وبذلك يتضحٌ أن العطاء الرباني المحض. قد يرفع مؤمتا على 
مؤمن في الآخرة. وكما نطالب الناس أن يرضوا بعطاء الله الدنيوي 
نطالبهم بالرضى بعطاء الله الأخروي» بجامع كونها كلها عطاءات ربّانية 
ولعلاقة العطاء الدنيوي بالأخروي كما قدمناه! 


وفي الحديث الصحيح: ” إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من 
الأمم: كما بين صلاة العصر وغروب الشمس. أوتي آهل التوراة التوراة 
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متام ی ادا شرفت امار مدا اغ قيراطًا قيراطًا. ثم 
أوتي أهل الإنجیل الإنجيل؛ فعملوا إلى صلا العصرء ثم عجزوا فأمطوا 
قبراطًا قيراطًا. ثم أوتينا یرای کررت التب نات 
قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين: أيْ ربّنا آعطیت هؤلاء قيراطين 
قيراطين» وأعطيتنا قيراطًا قیراطا. ونحن كنا أكثر عملاً! قال الله: هل 
ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لاء قال: فهو فضلي أوتيه من آشا ". 
(صحیح البخاري: رقم .)٢٦٥۷‏ 


فنقول لمن لم یت النسبّ الشريف أو الغنى أو قوّة البدن أو طول 
العمر: لن يظلمك ربك من عملك شيئاء وسيجازيك ربك بإحسانك 


ادنكو اا فت سا فو ی له ممالل بوه ی شا 


ثالثاً: آن من تمام حب الله تعالى لعبده المؤمن» أن يكون عند 
حُسْنِ ظن العبد به سبحانه فيحفظه في عقبه» ويَخُلْفُه فيهم بخیر 
ویشفعه فیهم یوم القیامف ويرفعهم إن درجته في الجنة. وقد سبق 


الاستدلال على ذلك بالكتاب والسئة. ومن الأدلة عليه أيضًا ما جاء فى 


ہے < سا 


مه ا مم 0 ے 3۸ے ہو ہےر سرح 
قصّة الخضر ات مع موسى اكك  :‏ وأما دار کانمن یم فى 

مس سر و هو م 7- ے‫ ر گے ۳ یی 

المدينة تد کے لما وان او هما سلما را ريف أن ا 1 
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1007 کا تسكن ری وما تعانه من آمری لك او 
کر شَطِع عَلَنِهِ صَبرا 4 [الكهف:۲٠].‏ فصخ عن ابن عباس [ أنه قال في 
تفسيرها: ” خفظا بصلاح أبيهماء وما ذكر منهما صلاح ». [أخرجه ابن 
جرير في تفسيره: ۳۹۲/۱۵ والحاكم وصححه: ۳۹۹/۲]. فعلق 
الحافظ ابن كثير على ذلك بقوله في تسيره )۱۸٦-۱۸۷ /٥(‏ : « فيه دليلٌ 
على أن الرجل الصالح يُحْمَظُ في ذریته» وتشمل بركة عبادته لهم في 
الدنیا والاخرة بشفاعتهم فيهم» ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنت 
ِتَقَرّ عَيْنةُ بهم. كما جاء في القرآن ووردت به السنّة. قال سعيد بن جبير: 
عن ابن عباس: خفظا بصلاح أبيهماء ولم يُذكر لهما صلاحٌ. وتقدم أنه 
كان الأب السابع » . 


۹5 


وبهذا یتبیّن أن مكانة آل بيت النبيّ تل عند ربهم تن هي بسبب 
ةن لاس و 0 لآل البيت هي من تمام جزاء 
الله تعالى ومكافآته لحبيبه المصطفى ی ومن عظيم ما قضى له ربّه کل من 
الكرامة والإعظام والإحسان والتقريب والتشريف!! 


وهنا يتضح أن هذا التقرير لا يعارض قول الله تعالى: ۴ ا 


ترس ند اه تک [احجرات:۱۳]» ولا قوله ی : ” لا فضل لعربي 
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على عجمي إلا بالتقوی “؛ لأن معنى هذين النصين وما في معناهما: أن 
الذي ينفع الإنسان من جهة نفسه تقواه» وأن ما يستحقه من رفعة المكانة 
عند ربه كك من كسبه هو ما عمل من الباقيات الصالحات. ولا ينافي ذلك 
وجود أسباب للثواب الأخروي وللرعاية والحفظ الدنيوي غير عمل 
المرء نفسه كدعاء الناس له. والولد الصالح خاصَة ” إذا مات الانسان 


انقطع عمله إلا من ثلاثة: ... أو ولد صالح يدعو له ". [مسلم:۱ ۱۲۳ ]. 


فهذان النصان جاءا إذن ليبيّنا وَجْهَ التفضیل الذي بستحقه الانسان 
من جهة نفسه دون أن یکون لأحدٍ عليه فيه فضل. ولا ينافي ذلك أن 
یکون من بقيّة واب المومن َفْعْ من رغب المؤمنٌ وأحتِ من ربّه كك أن 
يعاملهم بعفوه وغفرانه وفضله وإحسانه» ویکون هذا حینها من تمام جزاء 
المؤمن على إيمانه. وکما لا يُعترضٌ على أن پثاب المسلم بدعاء غيره له 
وأنه يُرفع فوق منزلة عمله بغفران الذنوب ومضاعفة الأجور الذي تفضل 
به رہہ عليه بسبب ذلك الدعاء = لا يُعترض أيضًا على أن يُئاب المؤمن 
بثواب جدّه الصالح» الذي خفظت ذريّته بسبب صلاحه. وژفعوا إلى 


درجته في الجنة بسببه أيضًا. 


كما أَنْ هذين النصين جاءا لیبیّنا أيضًا السبب الأكبر لرفعة المكانة 


عند اھ تال و الي الى کل ا تمالن بر سس جنا للع اة 
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به في الا خرة: ألا وهو التقوی والعمل الصالح. ما ما يحققه الله تعالی 
للعبد الصالح في آصوله آو فروعه من واب دنيوي آو آخروي. فهذا 
ره و 2 


مخض تفضل من الله تعالی وإنعام» فلا يصح أن يكون سببًا للتواكل عليه 


من أحد من أصوله أو فروعه. 


وبهذا الجمع بين النصوصء وبعد هذا التأليف بين معانيها: لا 
يبقى هناك وَج لادّعاء آن بات فضل آل البيت وحقوقهم الذي جاءت به 
النصوصء ينافي محاربة الإسلام للعنصريّة وإنكاره للطبقيّة العرقيّة 
المذمومة الذي جاءت به النصوص أيضًا؛ لا يبقى لهذا الادّعاء وَجْهُ بعد 
هذا التقرین الذي جمع بين النصوص: فلم یه وكأنَ بعضها یکذب 


2 


كما أن إثبات هذا الفضل الأخروي لآل البیت. وبیان عدم تعارضه 
مع نصوص الشريعة ومقتضيات الإيمان بحكمة الله تعالى وعدله. يدل 
على أن إثبات الفضل الدنيوي لآل البيت آولی بالقبول وأحرى بالتسليم» 
ويدل على أن تقديمهم وإجلالهم في الدنيا مما لا يعارض أيضًا تفي 
الإسلام للطبقيّة للطبقيّة و محاربته للعنصريّة. 


لأقول بعد هذا البيان: 
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فالذي لا يعترف بشرف نسب الأشراف الذي أجمع عليه أهل 
السنة بعد ذلك که والذي يعارض في إثبات ما لهم من حقوق على أمّة 
محمد ی وفضائل يجعلها آهل السنة إحدى شعب الإيمان = لا نناقشه 
في هذا المقال. حتى نعرف: من أي الطوائف هو؟ إن رضي أن يخرج عن 
دائرة أهل السنةء وعن دائرة الشيعة أيضًا!!! 


وا إن وجد باب إنكار شرف النسب وإنكار حقوقهم وفضائلهم 
ابا مغلقاء لكونه سیخرج بذلك عن معتقد أهل السنة» فلجأ إلى الطعن 
في الأنساب والتشكيك فيها؛ فإنا نقول له: هل تشك في كل أنساب آل 
البيت؟ أم في بعضهم؟ إن كان في البعض فأثبت شرف نسب البعض 
الآخر الذي لا تشك فيه: واعترف لهم بحقوقهم. وَقُمْ بما يُوجِيّه عليك 
َضْلُّهم. وان کنت تشك في الکل قلنا لك: لا بح لك أن تشك لمجرّد 
الجهل بأنسابهم وطريقة حفظها وتوارثهاء ولا يحق لك الشك لمجرّد 
الشك؛ لأنك لا تريد إلا الشك. فعليك أن تتعلّم علم الأنساب من أهله. 
لتعلم كيفيّة التحقق من النسب الأصيل من النسب الدخيل؛ إلا إذا كنت 
تحب أن تجعل الجهل حجةً على العلم! 


وأقول لهؤلاء المشككين: لولا أن أنساب آل البيت ستبقى ظاهرةً 
یه وعلماً لا یخفی عند الاي لما جعل الشارع الحكيم على لسان 
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E e  _ 
رسول الله #5 أهمّ علامة للمهدي المنتظر: أنه من آل النبي #! فلو كانت‎ 
أنساب آل البيت ستندثر أو سيختلط فيها الصادق بالکاذب بغير تمیّن‎ 
لما صحّ أن تكون علامة لمن لم يظهر حتی الآن.‎ 
فدعوا التشکيك. فان الأمة لا تصغي إلى من يعارض يقينيّات‎ 
التواتر» كأنساب آل البيت المحفوظة المشهورة.‎ 


وبذلك يندفع المعنى الأول الذي يستند إليه من ينكر لقب 
(الشریف) لآل البيت» وأحسب الملیّس عليه به سيترك انکاره إذا ما كان 


أما المعنى الثانى: فهو أنَّ فى هذا اللقب تزكية للنفس. وقد نهى 
الشارع عن تزكية النفس. 


ومن المعلوم أن لقب (الشریف) هو لقبٌّ متعلّقٌ بالنسب. 
والمقصود به بیان انتساب صاحبه إلى النبي 55 فالمقصود بلقب 
(الشريف) : أي صاحب النسب الشريف. وهذا لا خلاف فیه. أن صاحب 
هذا النسب قد أنعم الله تعالى عليه بأشرف الأنساب الشريفة من بني آدم 
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تقاط سان کر ا ا ف اتن مه زان بک ترس 
في شيء؛ لأن تزكية النفس التي جاء النهي عنها هي تزكيتها من الذنوب 
والمعاصي» أي هي ادّعاء الإيمان والتقوی والقيام بحق الله تعالى. 

فانظر کلام محمد بن جرير الطبري في تفسيره (۲۲/ ۷۰-۷۱ 
عند قوله تعالی: ۴ فلا شرا شک هو ا بس اتی ي [النجم: 3], 
الآية وخاتمتها واضحةٌ في بيان التزكية المنهي عنهاء وأنها التزكية 
بالتقوى. 

وانظر كلام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن /٥(‏ ۰۲۳ عند 
قوله تعالى: +( الج تر لل یت رون انیم بل له يق سس يسآ 4 


[النساء:۹٦].‏ 
وانظر کلام محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان /٦(‏ ۱۷۷- 
۸ من الطبعة الجدیدة» عند قوله تعالى: ۴ وولا فضل لله عكر 


ويد ما زک یک ون لحن آبدا ولك ا 0 0-2 


إذن فتزكية النفس المنهى عنها لا علاقة لھا بلقب (الشریف)؛ لأنّ 
هذا اللقب ليس فيه تزكية لإيمان المتلقب به وإنما هو تزكية لنسبه. فلا 
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يصح ادّعاء عدم مشروعيّة التلقّب ب(الشريف) بحجّة أنها تزکیڈ للنفس؛ 
لأن (الشريف) تزكية للنسب الزاكى حقا. 


EN 


ومن المعلوم أن لقب (الشريف) لقبٌ لآل البيت النبوي» فلو 
تلقب الشريف ب(النبوي) لصح ذلك؛ لأنه من ذريّة النبيّ #. وعندها 
سأسأل: أي اللقبين أكثر بعذا عن تزكية النفس: (الشريف)؟ أم 
(النبوي)؟! 

وبذلك ننتهي من السبب الثاني الذي يمتعض لأجله مُنكرٌ لقب 
(الشريف». ہما آرجو أن يزول معه امتعاضه. وأن تسخو نفسّه لغيره بهذا 


7 
و 2 
۰ 


الوصف الموافق للحقیقة: أن الشریف شریف النسب حقا. 


وا المعنی الثالت: فهو أن تک المتلقبین به فیه تعال ویک 
على الناس» وآنه ضربٌ من الافتخار المتضمّن احتقارٌ الآخرين. وأدلة 
تحريم التكبّر والتعالي ... وتلك الأخلاق الذميمة آشهر من أن تُورَدَ 
للاستدلال بها على ذلك. 


والجواب عن هذا المعنى يكون بعد تقریر المسألة علميًاء بعيدًا 
عن هذه الإجمالات والإسقاطات غير العلمية. 
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فهل مجرّد التلقب ب(الشریف) يُوجب التكبّر والتعالي على 


الناس؟ ما دليل هذا الا یجاب؟ 


إِنْ ذكر المرء ما أنعم الله تعالى عليه من النعم» كأن يقول: آنا 
غنی» أو قوي» أو نسیب. أو غيرها = لا يكون بمجرّده تكبّرًا وتعالیا؛ إلا 
إذا كان قد قصد بالذكر التكبّر والتعالي. أما إذا قصد بهذا الذكر معنىّ خر 
غير مذموم» فلا يكون ذكره لتلك النّحَم بمجرّده ممنوعًاء كما قال تا : آنا 


سيد ولد آدم ولا فخر ... ). 


وكذلك التلقّب باللقب الذي فيه تشریف. إذا كان بح كلقب 
الأمير لمن كان أميرًا ان والمدير لمن كان مديرّاء ومفتي القطر الفلاني 
لمن كان مفتيّه» والدكتور لمن نال شهادة الدكتوراه (بغض النظر عن أي 
وجه آخر لكراهية هذا اللقب) = كلها ألقابٌ لا يلزم من التلقب بها أن 
يكون صاحبها متكبّرًا متعاليّاء ولا يلزمٌ أن يكون مقصوده من التلقب بها 
الفخر والخيلاء. لقد تلقب عمر بن الخطاب 4 ب(أمير المؤمنين)» وقبله 
أبو بكر الصديق ه ب(خليفة رسول الله #)» وهما لقبان تشريفيّان. 
وتلقب الأوس والخزرج بالأنصار وما زال الرجل من ذريتهم يتلقب 
(ممّن صحّت یسب إليهم) بالأنصاري» وهي نسبة تشریفِ لعمل أخروي؛ 
هو مناصرة رسول الله ي. وقبل ذلك تلقب سيد الأولين والآخرين برسول 
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الله ونبى الله #5 ولا كان فى ذلك إلا الحق. ولا كان ذلك من الكبر 


والتعالي في شیء. فلم كان (الشريف) وحده الذي يقنضي التكبر 
والتعالی؟!!! 


وهذه الألقاب التي لم ينكرها آحد. مع تضمّنها معنی التشريف 
لصاحبهاء عائٹھا إنما تلقّب بها صاحبها ابتداءً. بخلاف لقب (الشريف)» 
الذي تلقّب به آل البيت من قرون طویلة فأصبح عَلَّماً لهم ولقبًا يدل 
على قبيل من الناس» كما تلحقٌ ألقابُ الأجدادٍ الأحفات وكما يرث 
الخلف لقب السلف في أنساب القبائل والبلدان والصنائع. وهذا التوارث 
للقب (الشریف) يجعله أولى قبولاً من لقب حادث؛ لأن تقصّدّ التعالي 
والتفاخر فيه أبعد من اللقب الذي يستحدثه المرء لنفسه؛ من جهة أن 
اللقب الموروث ینشاً صاحبه وهو ملازمٌ لاسمه. ويشاركه فيه غيره من 
أبناء قبيلته الكبيرة» فلا يكون له في نفسه ما للقب الذي ينفرد به ويبتدئه 


هو دون من سبقه من آبائه وأجداده. 


المقصود: آن لقب (الشریف) لا يلزم منه التکبر والتعالی» ولا 
دلیل على أن كل تلقّب به لاب أن یکون محتقرًا لعباد الله مستخفا بغیره. 


فان سألت: لماذا إذن يتلقب به آل البیت؟ 
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فإني أجيب بسوال: ألا تجد للتلقّب به معنی إلا معنى التكبر 
والتعالي؟! فان وجدت معنى آخر حستًا غير مذموم فالأصل حمل حال 
المسلم على المعنى الحسن ما دام محتماك ولا يجوز الدخول في 
النوایاء فضلاً عن وصف عشرات الألوف من المسلمين من (الأشراف) 
بالکبر والتعالي لمجرّد تلقبهم بهذا اللقب!!! وعلى مَنْ بهت هذه الأمة 
الكبيرة من المسلمين (من لیم وآخريهم) بالكبر والتعالي» لمجرّد 
تلقبهم بلقب يحتمل غير معنى التكبر والتعالي = عليه أن يستعدٌ 
للقصاص من حسناته وذنوبهم يوم القيامة !!! 


فان لم یجد صاحبٌ ذلك السؤال إلا معنى التكبّر والتعالي 
للتلقب ب(الشريف»» سُئل: ألم تجد في الأشراف المتلقبين بالشريف 
رجلاً صالخا قطّ ؟! ألم تجد فيهم حسنّ الأخلاق کریع لشیم لين 
الجانب أبدًا ؟! فان لم تجد (تنزلاً)» أيحق لك أن تحكم على من لم 
تعرفه من (آل البيت) قياسًا على من عرفته منهم. وإن وجدت في آل البيت 
شريقًا صالحا ومَنْ ظاهره التقوى وخوف الله تعالى» أفلم يكن ذلك کافیا 
ليدلّك على تقصيرك الشدید في عدم رؤيتك في لقب (الشريف) إلا معنى 
التكبر والتعالي؟! وإلا فكيف وجدت من تلقب بالشريف» وهو مسلمٌ 
صالخ لین الأكنافٍ طيّبُ الأعطافي؟!! وجودٌ من تلقب ب(الشریف) ولو 
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آحاد منهم وهو بعيدٌ في خُلّقه عن التكبّر والتعالي» يدلّك على عدم 
التلازم بين: لقب (الشریف) والكبر والتعالي» ويدلّك على عدم جواز 
توهُم ذلك التلازم» وأنه تومّمٌ باطل» ظلمَ به صاحيّه فئامًا كبيرًا من 
المسلمين بوصفهم بما ليس فيهم !!! 

ووجود من تلقب ب(الشريف) قدیمّا وحدیثا وهو من أهل الصلاح 
والفضل» وهو وجودٌ یقن لا یکابر في إنكاره إلا من لا يستحقٌّ إلا أن 
یذ بعاقبة البغي وبطر الح وغمط الناس = وجودٌ يقطعٌ بوجود معان 
صحيحة صالحة للتلقب ب(الشريف)»ء غير معنى التكبّر والتعالي 
المتوهّم. 

ومن هذه المعاني الصحيحة: 


١-أنه‏ لقبٌ لقبيلةء التدخُل في استبداله من دون سبب مقنع لايقبله 
أحدٌ من الناس. فليس هذا اللقب ولي العصر الحاضرء ولا القرن 
الماضى. بل له قرونٌ متطاولة. 

۲-آنه شكرٌ لنعمة لا يد عم عليه بھاء فهي نعمة محضة. وأوّل 
درجات شکر النعمة ذِكْرّها والتنوية بهاء كما جاء عن بعض السلف فى 


تفسير قوله تعالى: 8 ومع ريك محرت )ھ [الضحى:١١].‏ 
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وقد علق أبو بكر الحصّاص في أحكام القرآن (۱۹۹/۲) على 
قوله تعالى: ۴ اَذ يسلود ویو الٹاسے بالل ويڪو 


r 


ما 


م ل سس مس اه 


اکم آل من سل وعدا (لکنفرن عَدابا هیا ج [النساء:۴۷] 
بقوله: « الاعتراف بنعم الله تعالی واجب. وجاحدها كافر» وأصل الکفر 
إنما هو تغطية نعم الله تعالی وکتمانها وجحودها. وهذا يدل على أنه جائرٌ 
للإنسان أن يتحدّث بنعم الله عنده. لا على جهة الفخرء بل على جهة 
الاعتراف بالنعمة والشكر للمنعم» وهو كقوله تعالى: ۴ وأن عم رل 


ييا 


فحزت نے کک 


وقد قال ابن قيم الجوزيّة في مدارج السالكين (48۲/۳): « 
فالافتخار نوعان: محمود. ومذموم. فالمذموم: إظهار مرتبته على أبناء 
ا علیهم. وهذا غير مراد. والمحمود: اظهار الأحوال السنیّق 
والمقامات الشريفةء بوحًا بهاء أي تصریحا وإعلاناء لا على وجه الفخر؛ 
بل على وجه: تعظيم النعمة والفرح بهاء وذکرها وتشرهاء والتحدّث بها؛ 
والترغيب فيهاء وغير ذلك من المقاصد في إظهارها. كما قال كَل : ( أنا 


سيّد ولد آدم ولاافخر...»). 


وذكر الخطابي في إصلاح غلط المحدثين (؟5 رقم ۱۰۳) 


مشروعية التلقب بالشريف 


ھ٤١٤۰‎ 


Ali Fattani 


مشروعية التلقّب ب (الشريف) TE‏ 
حدیث: ( آنا سيد ولد آدم ولا فخر )» ثم قال شارخا له: « يريد أنه يذكر 


ذلك على مذهب الشكر والتحدّث بنعمة الله دون مذهب الفخر والكبر». 


وعقد شمس الدين ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعيّة بابّا عن 
۰ ۰ ۰ 7 ۰ وه ۰ 24 
هذا الموضوع. بعنوان: فصل في تزكية النفس المذمومة ومدحها بالحق 
للمصلحة أو شکر النعمة. (الاداب الشرعیة: ۳/ 555 -555). 


وانظر کتب التفسیر عند قوله تعالی حاکیّا قول یوسف قك : ۴ 
َال جعّی َل عرآین الارض لق حفیظٌ عم )4 [وسن:0*]. وقوله تعالی 
عن داود وسلیمان عليهما السلام: +( ولد نا درد وین یلار 
الحَمَدُ یلو الى فضلتا عل كير من عبادو موی )4 [النمل:10]. وقوله تعالی 


4 


7 0 گم کہہے ا 
عن سُلیمان: # وويث لمن داورد وقال 


روسہے ہے ۲ 


الاس مُلَمَنَا مَنطِقَ لیر 


۳ 
مر عم 

سم 

3 
د 


ہے 


7 2 با سر 5 ے‫‎ 
a EAE o 


حاكيًا قول يعقوب ات : ۴ وَأعَلَمٌ مرک الو ما لا لنوت £ 


وهي ثناءٌ من النفس للنفس. من هولاء الأنبياء الصفوة علیهم 
السلام! تھی بين ثناء لمصلحف وشکر علی النعم وفرح بالفضل 
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الإلهى. 


۳-آنه فرح بالنعمة الربّانيّة» وهذا الفرح هو الذي يسمّيه الناس 


اعتزاژا» ويفرّقون بينه وبين الفخر المذموم. وأيّ الناس يخلو من فرح 
1 ۰ و س 2 
بنعم الله تعالی عليه ويذكرها من باب الرضى عن ربه والحب لعطائه 25. 


وانظر قول الله تعالی: +( فل قصل اک وميم لک برحو هو 
حَيرُيَمَا يجْمَعُونَ * [وس:۸٥]‏ وشرح ابن القیم لهذا الفرح وأنه اظهار 
للنعمة من دون افتخار» وإن كان ظاهره الافتخار المذموم» حتی قال فی 
آخر کلامه عن كلمة الفرح بالنعمة: « فمصدر الکلمة والحامل عليه 
بحشنها آو بهخنها؛ وصورته واحدة ». (مدارج السالکین ۳/ ۰ 

٤‏ -أنه علامة نکر بح صاحبه. وأنه من آل بيت النبوق لیقوم 
الناس بواجبهم الذي أجمع عليه أهل السنة تجاههم. 

وقد سبق كلام الشيخ محمد بن عبدالوهاب (رحمه اللہ) في 
العمامة الخضراء وهي أوضح في ظهور هذا السبب. وأنه سبب مطلوب 
شرعًا. 


ه-آنه سبب لحفظ هذا النسب» الذي تتعلَق به أحكام شرعيّة 
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خالدةٌ خلود دين الإسلام؛ حيث إن إظهاره بهذا الإظهار أدعى لحرص 
المنتسبين إليه على التمسّك به. حتى بعد هذه القرون المتطاولةء ولذلك 
انقطعت عامّةٌ الأنساب إلا أنساب آل البيت. كما أن إظهاره بهذا الإظهار 
یساعد على حمايته من الدخلاء عليه؛ لأنه غلامة بارزة لدعوی النسب» 
فما إن يذكره أحدٌ لَقَبًا له كذبًا وادّعاءً» حتى بُعرف ويُشتهر بين الناس 


وعند حَمَلة هذا اللقب بح أنه دعیٌ كاذب. 


وما دام لهذا اللقب مثل هذا العمل المطلوب شرعًاء وهو أنه 
یساعد على حفظ النسب المطلوب حفظه شرعاء. فهو لقبّ مطلوب 
شرعا أيضًا. 

وهنا: أذكّر أن الحميّة للقبيلة وأبناء العمومة فطرة في الناس 
جميعًاء وهي ظاهرةٌ في عموم العرب كلهم. وما دامت هذه الحميّة فطرة 
في الناس» فلا يمكن أن يعارضها دینُ الفطرة (الإسلام)ء ولكنه هذّبها 
ووجهها التوجيه النافع. وهذا التوجيه (لا الالغاء) للحميّة القبليّة ظاهرٌ في 
نصوص عديدة وأحكام مختلفة» في مثل نصوص فضائل بعض قبائل 
العرب» وفي مثل قوله # : ۱ ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميًا اه 
وفي مثل دية القتل الخطأ وأنه على العاقلةء وهم أقارب القاتل خطاً وأبناء 


عمومته» إلى غير ذلك من نصوص وأحكام وقصص في سيرة النبي 45 
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وسيرة خلفائه من بعده د . 


أقول هذا لاذکر آن لقت (الشریتت) اوعد سا يق سین 
إليه أدّت إلى حفظ النسب المطلوب حفظہ لتعلّقه بأحكام شرعيّة 
منوطة بالعلم به. وغلا بعض آل البيت في حميّته كما غلا غيرهم فیهاه 
وتجاوزوا حذٌ تهذيب الشريعة لها. لكن هذا الغلو المذموم لا علاقة له 
باللقب. وإنما يتعلّق بالمتلقب به وبكونه أخطأ في الوقوف بحميّته عند 
الحد المستحسن. ولذلك كان في المتلقبين بالشريف من لایتهم في دينه 
أو خلْقه» ولا یری الناس منه یط ولا أَشَرَاء مما يدل على عدم التلازم بين 
هذا اللقب الشريف وأن يكون المتلقّبُ به بَطِرًا متکبّرا. 


هذه كلها مقاصد مشروعة وحميدة للتلقّب بالشريف. وهي تبيّن 
أن لهذا التلقب معاني غير المعنى المذموم» وهو التعالي والتكبر. ومعنى 
وال من هذه المعاني كاف لرد التصوّر الخاطی الذي توهمه (أو 
أو همه) بعض الناس» من أن هناك تلازمًا بين التلقّب بهذا اللقب وكون 


ويبقى أن هناك أسبابًا قد تخصٌ بعض المتلقبين بهذا اللقب دون 
بقيّتهم: كأن يكون صاحب هذا اللقب عالماً من أهل السنَةء فيريد بإظهار 
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هذا اللقب أن يبيّن أن معتقد آهل السنة لا یعارض الاعتراف بحق آل 
البيت» من خلال اعتناق واحدٍ من آل البیت لهذا المعتقد السنّي. وفي هذا 
من الردّ العملي القويّ» وله من الدلالة الصحيحة السريعة ما لا یکاد 


یوجد مثله في غيره نقضًا على المخالفین لأهل السنة ودفعًا لباطلهم. 


أفيصحٌ بعد هذا كلّه أن يُصر بعض الناس على إنكار التلقب بهذا 
اللقب. دون أن یتثبتوا من دواعى هذا الإنكار في آنفسهم. ودون خشية 
الجور في الأحكام وعدم الانصاف. الذي ظهر من ذلك التسرّع في 
التصوّر الخاطئ الذي قدحوه في عقو لهم لمعنی هذا اللقب وللازمه. 


إن الذين تلقبوا بهذا اللقب ألوفٌ من الناس» بل مئاتٌ الألوف 
قديمًا وحدینًاء وهم من أهل الشهادتين. فما أعظم وزر من ظلم هؤلاء 
حَنِيعًا بأنهم أصحاب تكبّر وتعالي! وما آشد مناقضته لوصيّة النبي تل 
فيهم!! وما أبعده من رعاية حق النبي 4 في ذريته!!! 


۶ 


ألم پستوقف هؤلاء المنکرین لهذا التلقب أ 
محَدّث» وأن هذا اللقب مع تقادم زمانه» لم ينكره أئمة الدين على مَر 
العصور. بل كانوا يستخدمونه ويطلقونه هم بأنفسهم على آل البيت» دون 


أي تحرّز في مشروعیّنه أو تردد فيها. 
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۹-66 ۹ ۹ ۹ ۹ سح 
إلى مثالء وأسهل من أن يحتاج إلى عناء الاستدلال. 


ولكن لا بأس من ذکر مقتطفات من كلام أهل العلم في ذلك: 


قال السيوطى فی فتواه المسماة ب(العحاجة الزرنبية ف السلالة 
الزينبيّة): < اسم الشريف كان يُطلق في الصدر الأول على من كان من أهل 


۳ ظط 
2 2 
4 4 


» أم حسينيًاء أم علويًا من ذرية محمد بن الحنفيّة 


4 


البیت» سواءً كان: حس: 
وغيره من أولاد علي بن أبي طالب. أم جعفربًاء آم عقيليًاء أم عباسيًا. 
ولهذا تجد تاريخ الحافظ الذهبي مشحونًا في التراجم بذلك يقول: 
الشريف العباسی. الشريف العقيلي الشريف الجعفري. الشريف الزينبي. 
فلما ولي الخلفاء الفاطميون بمصر. قصروا اسم الشريف على ذرية 
الحسن والحسين فقط. فاستمرٌ ذلك بمصر إلى الآن. وقال الحافظ ابن 
حجر في كتاب الالقاب: الشريف ببغداد لقب لكل عبّاسِيَ» وبمصر لقب 
لكل علوي. انتهی. ولا شك أن المصطلح القدیم آولی» وهو: إطلاقه 
على كل علوي» وجعفري» وعقيلي وعباسي؛ كما صنعه الذهبي وكما 
أشار إليه الماوردي من أصحابناء والقاضي أبو يعلى الفراء من الحنابلق 
كلاهما في الأحكام السلطانية ... »» إلى آخر الفتوى (الحاوي للفتاوي 


.)۳۳۲-۳۲ ۲ 
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E E 878*‏ 
وواضح من هذه الفتوی أنه يرى مشروعيّة هذا اللقب. هو ومن 


وأمّا ما جاء فیها نقلاً عن الحافظ ابن حجرء من أن لقب 
(الشریف) كان ببغداد یخص العباسيين» فليس بصحیح. فما زال الطالبيّون 
بالعراق وببغدادیتلقبون بالشریف. ولهم نقابة الأشراف. ولیس هذا مجال 
الاستدلال لذلك. لکن مما يدل عليه» ویدل على استخدام العلماء لهذا 
اللقب» قول القاضي أبي الحسین بن آبي يعلى الفرّاء الحنبلي 
(ت۵۲۲ه) في طبقات الحنابلة (۳/ :)٥٥٤‏ « وحضر جنازته خلقٌ كثيرٌ 
من آرباب الدين والدنیا؛ وأصحاب المناصب. ونقیب العباسیین. ونقیب 


الأشراف الطالبیین... ». 


وقال شهاب الدین القرافي (ت٤۸٥ھ)‏ في کتابه الذخيرة 
(۱۰/ ۰4۱۳ وهو یضرب مثالاً لکتابة محضر في إثبات نسب: « تکتب 
في نسب الشرفاء: ويشهدون بالاستفاضة الشرعية بالشائع الذائع» والنقل 
الصحیح المتواتر؛ أنه شريف النسب. صحيح الحسب. شريف من ذرية 
الحسين بن علي بن أبي طالب # » وأن نسبه صريح صحيح» متصل 
بنسب الحسين ا من أولاد الصّلبء با عن آب. إلى أن يرجع نسبه 
إلى أصل نسب الحسين ام ». 
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اتا و ست 298 

وقال أبو بكر ابن المقريء (۳۸۱ه) في معجم شيوخه: 
«حدثنا أبو محمد الشريف العلوي» ولم تر عيناي في الأشراف مثله: 
يحيى بن محمد بن محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسين بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب » (رقم ۱۳۹۷). 


وقال الحاكم أبو عبدالله (ت٤٤٠ھ)‏ : «وممن يجمعهم ورسول 
الله صلی الله عليه وآله هذا النسب من التابعین بعد الأشراف العلويّة ...». 


(معرفة علوم الحديث515). 


ولما ذكر الآجري (ت۰٣۳ھ)‏ في كتاب الشريعة له أن أبا بكر 
وعمر رضي الله عنهما مدفونان بقرب النبيّ #5 ذكر أن بعض آهل البدع 
يُشككون في ذلك ثم قال: « فإن قال قائل: فان فيهم أقوامًا من أهل 
الشرف يعينونهم على هذا الأمر القبيح في آبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما. قيل له: معاذ الله! قد أجل الله الكريمُ أهلّ الشرف من أهل بيت 
رسول الله ين وذريّته الطيّبة من أن يُنكروا دفن آبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما مع النبي َء هم أزكى وآطهر وأعلم الناس بفضل آبي بكر وعمر 
وبصحّة دفنهما مع رسول الله 4 وما ينبغي لأحد أن ینحل هذا الخلق 
القبيح إليهم» هم عندنا أعلى قدرًا وأصوب ریا مما نحل إليهم. 
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ع بد _ ا سي e‏ 

فان کان قد ظهر إنسانٌ منهم مثلما تقولء فلعلّه أن يكون سمع من 
بعض من يقع في أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ويذكرهما بما لا يحسن, 
فظنّ القول كما قال. ولیس كل من رفعه الله الكريمٌ بالشرف وبقرابته من 
رسول الله #5 عُني بالعلم فَعَلِمَ ما له مما عليه» إنما يُعَوّلَ في هذا على 
أهل العلم منهم. 

والذي عندنا أن أهل البيت #: الذين عُنُوا بالعلم يُنكرون على من 
نکر دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع النبي 2 ... (إلى أن قال:) فنحن 
نقبل من مثل هؤلاء الذريّة الطيّبة المباركة ما أتوا به من الفضائل في أبي 
بكر وعمر» وهل يروي أكثر فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلا 
علي بن أبي طالب 4# وولده من بعده؟! يأخذه الأبناء عن الآباء» إلى 


وقتنا هذا. 
5 وو 0 0 ہے 
نحن نجل آهل البيت < أن يُنحل إليهم مكروه في آبي بكر وعمر 


(إلى أن قال عن الرجل من آل البيت يُنكر فضل الشيخين:) بل إذا 

شمع منه ما لا يِحْسُنُْء وف على ذلك. ووعظ ورُفِق به. وقيل له: أنت 
و ع اس 5 گل ملاس 5 5 5 5 
وسلفك أجل عندنا من أن نظن بك أنك تجهل فضل آبي بكر وعمرء أو 
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E e <<"‏ 
تنکر دفنهما مع رسول اللہ ب ... ». (الشريعة للآجري Vo /o‏ 
۸۷۰۱ء 


وفي هذا النقل فوائد جليلة» غير استعمال لقب الشريف لآل 
البیت. ومنها: إجلالهم وتوقيرهم» والرفق بجاهلهم. ودفع قالة السوء 
عنهم ما أمكن ذلك. والحرص على هداية ضالهم. 

وقال المرداوي الحنبلي (ت٥۸۸ھ)‏ في الإنصاف: « الثامنة: 
الأشراف: وهم آل بيت النبي #. ذكره الشيخ تقيّ الدين» واقتصر عليه في 
الفروع. قال الشيخ تقيّ الدين: وأهل العراق کانوا لا يسمّون شريقًا إلا 
من كان من بني العباس» وكثيرٌ من آهل الشام وغيرهم لا يسمّونه إلا إذا 
كان علويًا. قال: ولم یلق عليه الشارع حكما في الكتاب والسنة ليتلقّى 
حَدّه من جهته. والشريف في اللغة: خلاف الوضيع والضعیف. وهو 
الرياسة والسلطان. ولما كان أهل بيت النبي 36 أحقّ البيوت بالتشريف. 
صار من كان من أهل البيت شریفا ». (الإنصاف -بحاشية الشرح الكبير - 


+۲ ۲۶ 


وهذا کلام صریح فى مشروعية هذا اللقب لآل البیت؛ وآن هذا 


اللقب من آمور العادات التی لا يُتطلّبُ معناها وحذها من نصوص 
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الشرع فلما وافقت حقيقةٌ نسب آل البيت الدلالة اللغوية لهذا اللقب. 
0 ص00 
۶ 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيميّة: « عن الوقف الذي أوقف على 
الأشراف..؟ ». فأجاب عن السوال. إلى أن قال: « وكذلك من وقف على 
الأشراف. فإن هذا اللفظ في العرف لا يدخل فيه إلا من كان صحيح 
النسب من آهل بيت النبي #5 ... ». (مجموع الفتاوى ۳۱/ 44-91). 


ووصف شبح الإسلام ابن تيميّة عبدالله بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب بأنه: « أحد الأشراف الحسّنين» بل أجلهم قدرًا في 


عصر تابعى التابعين «. (مجموع الفتاوی ۳۷ ۳ 


وفى حاشية ابن عابدين الحنفى: « الشریف. كل من كان من أهل 
البیت: علویّه أو جعفريًاء أو عباسيًاء لکن لهم [أي للجعفري والعباسي] 
شرف الآل الذين تحرم الصدقة علیهم. لا شرف النسبة إليه ك3 ... ». 


(حاشية ابن عابدين /٦‏ 5/6). 


وقال اللقاني في شرح جوهرة التوحيد له: « يُطلق على مؤمني بني 
هاشم: آشراف والواحد: شریف كما هو مصطلح السلف. وإنما حدث 


تخصيص الشريف بولد الحسن والحسين في مصر خاصّة في عهد 
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الفاطمیین. ویجب إكرام الاشراف ولو تحقق تحقّق فسقهم؛ لأن فرع الشجرة 
منهاء ولو مال ». (حاشية الطهطاوي على مراقي الفلاح ۸/۱ 


وقال المناوي في فيض القدير (۱/ ۵۲۲) : « عدوا من خصائص 
آل المصطفى ۶ إطلاق (الأشراف) علیهم والواحد: شریف ». 


وهذه النقول غيض فى فيض إطلاقات العلماء للقب الشريف 
على آل البیت؛ دون نكير منهم» بل مع الإقرار. وس طخ بها دل 


مر سم 2 


على المشروعيّة كما رأیت آنفا. 


أفيكون هؤلاء جمیعا -وغيرهم كثير - غافلین عن تحريم هذا 
اللقب؟! 


ألا فلیتق الله مستحل أعراض المژمنین» وليَمْتَحى راغبٌ فى 
شفاعة النبي كَل أن يقابله يوم القيامة وقد آذى آله بالسبٌ والشتم» أو الغمز 
واللمز. وقد قال القاضي عياض فى الشفا (۵۱۸/۵) : « وسب آل بيته 


2 


وأزواجه وأصحابه يله وتنقضهم حرامٌ ملعونٌ فاعله ». 


وقال ابن قيم الجوزية فى حاشيته على سنن أبى داود (۳/ ۱۷): 


« أنْ أذى أهل بيته 5 وإرابتهم أَذّى له ». 


9۳ ی ری ٤۰ھ‏ 
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وه ول 0 :00۸۸0۱00۵0۵۳ تن 
27 پ۶ ادن القلب ۱۳ 
وکیف تجتمع الصلاة على النبيّ وآله صلی الله عليهم وسلم 
وه وتنقصهم؟! 


ماع و 


29-0 اتتمارٌ بأمر النبي کل وطاعة له مع مخالفة وصيّة 


عفا الله عن الجميع ما أسرفوا فيه وغفر لهم ظلمهم. وهداهم 
إلى رشدهم. 


+ ۶ 
م 7 اد ماع 
iS‏ و لله 0 


والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 


ومن والاه.. 


و کت 


رین امن با رف اجرب 
۷ھ 


